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4- الأبواب
الباب  الأول : المحاضرة رقم 1   
-  أهدافه: " نشأة علم الاجتماع التنظيمي "
مقدمة.:
يعد علم الاجتماع التنظيمي احد ميادين علم الاجتماع الأكثر حداثة للاتصال موضوعاته بتحليل الاجتماعي لقضايا التنظيم، وعرف تراكما  معرفيا ضخما , ساهم فيه العديد من الباحثين (هوبرت سبيتسر،اوكيست كونت و كارل ماركس،دور كهايم)، حيث أدى هذا التطور إلى بروز اختلافات جوهرية في مركز اهتمام علماء الاجتماع فيما يخص تنظيم المؤسسات وهياكلها وفاعليتها  واستقرارها، ويظهر هذا الاختلاف في المقاربات والطريقة والمفاهيم المستخدمة لتحليل المؤسسات أو المنظمات وهنا يمكن طرح التساؤل التالي : كيف تـَمَ نشأة علم الاجتماع التنظيمي ؟
نشأة علم الاجتماع التنظيمي(1) : 
الواقع أن علم الاجتماع التنظيمي قد ارتبط في نشأته ارتباطا وثيقا بعلم الاجتماع الصناعي, ففي عام 1944 استكمل " التون مايو وزملاؤه " دراساتهم التي قاموا بإجرائها في عدة تنظيمات صناعية وهي : مصنع النسيج بالقرب من فيلادلفيا, ومصانع الطائرات في جنوب كاليفورنيا, ومصنع المعادن ومصانع " هاوتورن " لإنتاج معدات الهواتف التابعة لشركة " ويسترن إلكتريك " الموجودة في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة .
وبعد استكمال هذه الدراسات السالفة الذكر, بدأ العلماء في تطبيق نتائج دراستهم داخل تنظيمات العمل المختلفة, وقد اتسعت مجالات البحوث لتشمل دراسة المجالات التجارية, والمستشفيات,النقابات,والمصالح الحكومية,والمكتبات العامة وغير ذلك من تنظيمات العمل المختلفة وقد ترتب على تراكم قدر كبير من المعلومات عن التنظيمات المختلفة ظهور علم الاجتماع التنظيمي على الأساس الذي سبق أن وضعه علم الاجتماع  الصناعي(2).
-من العوامل التي ساعدت على نشأة علم الاجتماع التنظيم اتساع نطاق النمو التنظيمي الذي يمكن أن يطلق عليه عصر التنظيمات مما جعل (روبرت بريثيوسR presthus ) يطلق على المجتمع الحديث اسم المجتمع التنظيمي، فعلى الرغم من أن التنظيمات كانت توجد منذ آلاف السنين في (مصر ، الصين) إلى أن هذه التنظيمات قد تزايد وجودها في المجتمع الحديث وأصبحت أكبر حجما وأكثر تعقيدا وأكثر فاعلية وعقلانية .
وقد تزايد اهتمام علماء الاجتماع بدراسة تنظيم بعد أن أصبح للتنظيم دور واضح في الحياة الاجتماعية, وبعد أن أصبحت التنظيمات تحيط بالإنسان منذ مولده حتى انتهاء حياته.وبهذا الصدد يذكر" بريتيوس ". إن الإنسان أصبح يعيش حاليا أكبر تنظيم وهو الدولة, وقد ولدنا في التنظيمات ونتكلم عن طريقها ونقضي و نعمل معظم فترات حياتنا بداخلها. (3)   
ونتيجة لتراكم قدر كبير من المعلومات عن تنظيمات واتساع نطاق النمو التنظيمي وفاعلية الدور الذي يؤديه في الحياة الاجتماعية والتغيرات التي تحدث بداخله ،قد يترتب عليها مشكلات تنظيمية.       لذلك فقد ظهرت الحاجة إلى ميدان جديد من ميادين الدراسة في علم الاجتماع لدراسة التنظيمات وقد كان كتاب (أميتاي اتزيوني- A. Etzioni ) الذي أطلق عليه التنظيمات الحديثة Modern   Organisation الفضل في إيقاظ الفكرة الداعية إلى ضرورة تخصيص ميدان من ميادين الدراسة في علم الاجتماع لدراسة التنظيمات. ويهتم ميدان علم الاجتماع التنظيمي بتطبيق نظريات علم الاجتماع ومناهجه وأدواته التصورية في دراسة التنظيمات ذات الأنماط المختلفة والأهداف المتبادلة .      ويستمد هذا الميدان أهميته من ارتباطه الوثيق بالنظرية العامة في علم الاجتماع،ومن أهمية التنظيمات كمواقع إستراتيجية أو مجتمعات صغيرة يمكن اختيار هذه النظريات في نطاقها وأساسا علي الأسس النظرية التي قدمها عالم الاجتماع الألماني"ماكس ويبر"في دراسة للبيروقراطية و التحليلات الاجتماعية للقوة والسلطة في المجتمع،وكافة التعديلات التي أدخلت علي نموذجه المثالي للبيروقراطية
و يلاحظ إن دراسات علم الاجتماع قد نمت بصورة مطردة مع الانتشار الواسع لاستخدام مفهوم التنظيم في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية...الخ، لذلك أن هذا المفهوم بات يشكل الأساس الذي نشأت عليه الدراسات العلمية في مجالات مختلفة ، نظرا لما يتيحه من إمكانية تنظيم تصور الإنسان للأشياء المحيطة به، وللظواهر التي يرغب بتحليلها ومعرفة العوامل المكونة لها والعوامل لمؤدية إليها . في حين كانت الدراسات المبتكرة في علم الاجتماع تعالج قضايا اجتماعية برؤية تنظيمية عامة وأصبحت في العصر الحديث تعالج قضاياها برؤية  أكثر دقة وتستخدم في ذلك أدوات متطورة تتيح لها إمكانية تحليل النمط السلوكي الاجتماعي ضمن تنظيم مستويات متعددة بصورة تختلف عما كنت عليه عينة في الماضي. 
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